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جزاء المؤمن و الكافر یوم القیامة ٢٧-٢٠تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  جزاء المؤمن و الكافر یوم القیامة ٢٧-٢٠تفسیر الآیات  - ٤الدرس : 

٢٢-٠٥-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون مع الدرس الرابع ولعلھ ھو الأخیر من سورة الدھر، ومع الآیة العشرین.  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  )﴾١٩بْتھَُمْ لؤُْلؤُاً مَنْثوُراً (﴿ وَیطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأیَْتھَُمْ حَسِ 

  النعیم الأرقى في الآخرة النظر إلى وجھ الله الكریم:

كل شيء بالجنة مسعد، بدءاً من الجنات التي تجري من تحتھا الأنھار، إلى الفواكھ التي قطوفھا دانیة،   

لقمر، إلى إلى الحور العین التي لو أطلت إحداھن على الأرض لغلب نور وجھھا ضوء الشمس وا

الولدان المخلدین الذین یطفون على أھل الجنة، وھذا كلھ نعیم حسي أما النعیم الأرقى النظر إلى وجھ 

  الله الكریم.

 ھُمْ فیِھَا ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ 

  )﴾٢٦(خَالِدُونَ 

  (سورة یونس )  

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ ﴾

  أي الجنة،  

  ﴿ وَزِیاَدَةٌ ﴾

  النظر إلى وجھ الله الكریم، ھناك شيء فوق ھذا.  

ُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَ  ا وَمَسَاكِنَ طَیبِّةًَ فيِ جَنَّاتِ ﴿ وَعَدَ �َّ

ِ أكَْبرَُ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (   )﴾٧٢عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ

  ( سورة التوبة )  
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  إن الله مع المؤمنین:

قد تنظر إلى شيء رائع ولكن ھذا الشيء الرائع لا ینظر إلیك، أما رضوان الله عز وجل ھو أعظم   

شيء ینالھ مخلوق في الكون ؛ أن یرضى الله عنك، ووسائل الرضا بین یدیك، وإذا شعرت أن الله راضٍ 

  عنك وأنت في الدنیا فأنت أسعد الناس.

أن الله راضٍ عنك، ما من شعور یسعدك في الدنیا  ما من شعور یسعد الإنسان في الأرض كأن تشعر  

كأن تشعر أنك في طاعة الله، وأنك تحت ظل الله، وأنك في رعایة الله، وأنك في توفیق الله، وأنك في 

نصر الله، شعور أن الله معك لا یوصف، لا یعرفھ إلا من ذاقھ، إن الله مع المؤمنین، أي إذا كان الله 

  تطیع أن ینال منك بنظرة ؟خالق الأكوان معك من یس

إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك ؟ وإذا تخلى الله عنك تخلى عنك أقرب الناس   

إلیك، وقلبوا لك ظھر المجن، وقد یھان الإنسان في عقر بیتھ ومن أقرب الناس إلیھ، وقد یخُیب أقرب 

 عنك، وإذا كان معك سخر لك ألد أعدائك، إذا الناس إلیھ ظنھ، وقد یرى العجب العجاب إذا تخلى الله

كان الله معك كل من في الأرض معك، ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا كان الله علیك، ألقى البغض 

  في قلوب الخلق، ومن ھاب الله ھابھ كل شيء، ومن أطاع الله أطاعھ كل شيء.

  نعم الجنة الحسیة:

   عین. أیھا الأخوة: الجنة حسیة فیھا حور  

َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ  ِ وَمَنْ یطُِعِ �َّ فیِھَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ  ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  )﴾١٣الْعظَِیمُ(

  (سورة النساء )  

بىَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَعُقْبىَ ﴿ مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ أكُُلھَُا دَائمٌِ وَظِلُّھَا تلِْكَ عُقْ 

  )﴾٣٥الْكَافِرِینَ النَّارُ(

  ( سورة الرعد )  

  )﴾٣٥﴿ لَھُمْ مَا یشََاءُونَ فیِھَا وَلدََیْنَا مَزِیدٌ (

  ( سورة ق )  

أي شيء یخطر في بالك تراه أمامك ومتجدد إلى أبد الآبدین، وفوق ھذه النعم الحسیة، ھناك نعم النظر   

  إلى وجھ الله الكریم.
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  )﴾٢٣) إلَِى رَبِھَّا ناَظِرَةٌ (٢٢﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (

  (سورة القیامة )  

  وفوق ھذا وذاك:  

   أكَْبرَُ ﴾﴿ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َِّ 

  )﴾١٩﴿ وَیطَُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأیَْتھَُمْ حَسِبْتھَُمْ لؤُْلؤُاً مَنْثوُراً (

  [ سورة الإنسان ]

  المؤمن في الجنة ملك كبیر:

  أیھا الأخوة:  

  )﴾٢٠﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً (

    

  ﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ﴾

  أي یا محمد  

  ﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ ﴾

ثم: ظرف مكان بمعنى ھناك، ثمُ شيء، وثمَ شيء آخر، لم یكن ثمة من أحد ( لم یكن ھناك من أحد)، ثمُ   

  أي ھناك، ظرف مكان

  ﴿ وإذا رأیت ثم ﴾

  أي ھناك،  

  ) ﴾٢٠یراً (﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبِ 

  مقام المؤمن في الجنة ملك كبیر.  

مثلاً: كیف أنك إذا عملت أن رجلاً لھ قصر مساحتھ عشرون ألف متر، أنا زرت قصراً في استنبول،   

مساحتھ عشرین ألف متر، قاعة الاستقبال ألفي متر، فیھ خمسة طن ذھب للتزیین، الأبھاء والمداخل، 

قبال، والذھب المزین بھ الأقواس، والشيء الذي لا یوصف ھذا والحمامات، وغرف النوم، وغرف الاست

  لا یسمى بیتاً، ولا مسكناً، حتى ولا قصراً، ھذا ملك كبیر.

مثل آخر: إنسان عنده مائة سیارة، عنده طائرات من كل القیاسات، عنده یخوت بالبحر، عنده بكل بلد   

  قصر، بكل مكان جمیل بالعالم قصر، نقول: ھذا ملك كبیر

  ) ﴾٢٠وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً ( ﴿
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الِحِینَ مَا لا عَیْنٌ رَأتَْ، ولا أذُنٌُ سَمِعتَْ ولا خَطَرَ عَلَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: أعَْدَدْتُ لِعِباَدِيَ الصَّ ى قلَْبِ بشََرٍ (( قاَلَ �َّ

ِ فلا تعَْلَ  ةِ أعَْینٍُ جَزَاءً بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ))مِصْدَاقُ ذَلِكَ فيِ كِتاَبِ �َّ   مُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لَھُمْ مِنْ قرَُّ

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

  الإحسان ثمن الجنة:

بینك وبین الجنة أن تطیع الله، وبینك وبین الجنة أن تعبده، وبینك وبین الجنة أن تفعل الصالحات، الآیة   

  الكریمة:

الِحَاتِ كَانَتْ لَھُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلاً (﴿ إنَِّ الَّ  ) خَالِدِینَ فیِھَا لاَ یَبْغوُنَ عَنْھَا ١٠٧ذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )﴾١٠٨حِوَلاً(

  ( سورة الكھف )  

ھذا كلام الله، ھذا لیس كلام أدیب، نقول خیال شاعر، نقول أفكار ترد على ذھن عبقري، ھذا كلام   

  خالق الكون، فما علیك إلا أن تدفع الثمن.

  )﴾٣٢﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  ( سورة النحل )  

  أي كانوا:  

  )﴾١٧﴿ كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (

  ( سورة الذاریات )  

  ) ﴾١٦) آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ (١٥﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ (

  ( سورة الذاریات )  

  ھي الثمن:  

) وَباِلأْسَْحَارِ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ١٧) كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (١٦﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (

نْفسُِكُمْ أفَلاََ ) وَفيِ أَ ٢٠) وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقنِِینَ (١٩) وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٨(

  )﴾٢١تبُْصِرُونَ (

  ( سورة الذاریات )  

فھذه الجنات، وھذا النعیم المقیم بسبب الإحسان فقط، وكلمة إحسان مطلقة، في كل حركات المؤمن   

وسكناتھ محسن، في كل أقوالھ محسن، في كل تصرفاتھ محسن، محسن في بیتھ، في عملھ، مع من 

نھ، عملھ متقن، كلامھ طیب، تصرفاتھ أدیبة، ثیابھ ساترة، نظراتھ حولھ، مع من فوقھ، مع من دو

  متواضعة، محسن، كلمة مطلقة تنتظم كل حركة الإنسان في الدنیا.
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  طاعتك � لا تتناسب مع الأجر العظیم المقدم لك:

منعك  أیھا الأخوة الكرام: لا یتناسب الثمن مع المبیع، أي طاعة الله عز وجل في سنوات محدودة، ما  

من الطعام، ولا من الشراب، ولا من الزواج، ولا من أن تأكل و تتزوج وتسكن في بیت، لكن وفق 

  منھج الله.

ما كلفك أن تصلي ألف ركعة في الیوم، خمس صلوات، الصلاة ثلث ساعة، ما كلفك أن تصوم كل أیام   

  أو أكثر. العام، شھر واحد، ما كلفك أن تحج كل عام مرة، الحج مرة، والعمرة مرة

فالصیام شھر في العام، والصلوات خمس، یوجد وقت تنام ثماني ساعات، و وقت تعمل ثماني ساعات،   

في وقت تقعد مع أھلك، وفي خمس صلوات، الفجر أربع ركعات، والظھر عشر ركعات، أو اثنتي 

  عشرة ركعة، أي العبادات وفق طاقة الإنسان ضمن إمكانیتھ.

لك تزوج لكن نھاك عن الزنا، حرم علیك الخمر سمح لك بعشرة آلاف ما حرمك من النساء قال   

مشروب، أنواع العصیر، وأنواع المشروبات، أنواع لا تعد ولا تحصى، لكن اترك الخمر، سمح لك 

بآلاف الأنواع من اللحوم، منعك عن لحم الخنزیر فقط وبعدھا في جنة، و الإنسان غبي إذا نسي جنة الله 

  عز وجل.

  الإنسان الشارد: عذاب

أھل الأرض لصعقوا، من شدة  لذلك: الإنسان الشارد حینما یأتیھ ملك الموت یصیح صیحة لو سمعھا  

    الندم.

  )﴾٢٤﴿ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتِي (

  ( سورة الفجر )  

ِ وَإنِْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ ( طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ   )﴾٥٦﴿ أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَرَّ

  ( سورة الزمر )  

َّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً ( الشَّیْطَانُ لِلإِْنْسَانِ  ) لَقدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِكّْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ ٢٨﴿ یَا وَیْلَتىَ لَیْتنَيِ لمَْ أتَ

  )﴾٢٩خَذُولاً (

  ( سورة الفرقان )  

ھي كلمات الحسرة والندم تسحق الإنسان، نحن أحیاء، نحن نستمع، أھل النار ماذا یقولون ؟ دققوا أھل   

  النار وھم في النار یتصایحون ماذا یقولون ؟
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  )﴾١٠ا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّ 

  ( سورة الملك )  

  جنة الدنیا و الآخرة:

إذا استمعت إلى الحق واھتدیت إلى الله عز وجل فزت بالجنة في الدنیا والآخرة، في الدنیا جنة القرب   

  وفي الآخرة جنة الله عز وجل، فلذلك:

  ﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً ﴾

یسكن ببیت مائة متر، مائة وعشرین، یعني إذا مئتین یقول لك ما شاء الله، ثلاث غرف نوم، الإنسان   

ثلاث صالونات، إذا عنده بیت وعنده مزرعة ھذا شيء كبیر، عنده بیت ومزرعة و فیلة على البحر 

و واحدة أكبر وأكبر، عنده سیارة لھ، ولزوجتھ سیارة، ولابنھ سیارة، واحدة للسفر و واحدة ضمن البلد، 

  كبیرة للأقارب، ھي بالدنیا، فكیف إذا قال الله عز وجل وھو العظیم:

  ) ﴾٢٠﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً (

مثلاً: إذا قال لك طفل أنا معي مبلغاً كبیراً، كم تقدره ؟ طفل عمره ثلاث سنوات، أنا معي مبلغاً كبیراً،   

لیرة، إذا قال لك شخص من أكبر أغنیاء البلد، قال لك: أنا معي ثروة ضخمة، یعني أي خمس وعشرین 

  مائة ألف معھ، قل خمسة آلاف ملیون، قل سبعة آلاف ملیون، إذا العظیم خالق الكون قال لك:

  )﴾٢٠﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً (

صر الملك ضمن غابة عملاقة، السیارة تمشي فیھ قریب الساعة، ضمن ذھب أخ لبلد أجنبي، قال لي: ق  

غابات القصر قال لي یوجد قصور بأوربا، قصور بشرق أسیا، شيء لا یوصف استنبول ھذا قصر 

دولمة بھجت ھذا مساحتھ عشرین ألف متر، أي عشرین دونم، قاعة الاستقبال ألفي متر، ارتفاع السقف 

  زین، أنا ضربت أمثلة على قولھ تعالى:ارتفاع بناء بكاملھ، كلھ م

  )﴾٢٠﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً (

  لأن الله عز وجل یقول في الحدیث القدسي:  

الِحِینَ مَا لا عَیْنٌ رَأتَْ ))   (( أعَْدَدْتُ لِعِباَدِيَ الصَّ

  طاعة الله ثمن الجنة:

شخص ما رأى ھكذا قصور یقول لك مثل ھؤلاء، لا لیس مثلھم، أكبر بكثیر، إذا كان عنده رغبات   

سیاحیة، وطاف أرجاء الدنیا، ودخل إلى قصور الملوك، ورأى العجب العجاب، الآن یوجد قصور تجد 

  فیھا زخرفات، فیھا تماثیل، فیھا رخام، فیھا ذھب، شيء لا یوصف، الحدیث القدسي:
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الِحِینَ مَا لا عَیْنٌ رَأتَْ، ولا أذُنٌُ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ عَلَى قلَْبِ بشََرٍ ))(( أعَْدَ    دْتُ لِعِباَدِيَ الصَّ

  ھذه الجنة ثمنھا بیدك، ثمنھا بیدكم جمیعاً، ثمنھا طاعة الله، وطاعة الله ضمن وسعك.  

  ثیاب أھل الجنة:

) عَالِیَھُمْ ثیِاَبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ ٢٠كاً كَبیِراً (﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْ 

ةٍ وَسَقاَھُمْ رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُوراً (   )﴾٢١فضَِّ

  أناس یرتدون ثیاباً فخمة جداً، اللون الأخضر لون جمیل و ھو لون ثیاب أھل الجنة،  

  ﴿ عَالِیَھُمْ ﴾

  أي یرتدون ثیاباً من حریر، حریر رقیق وحریر غیر رقیق  

ةٍ وَسَقاَھُمْ رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُوراً (   )﴾٢١﴿ ثِیاَبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فضَِّ

  یعني ثیاب فخمة جداً، حلي فخمة جداً، شراب طیب جداً، یقال لھم:  

  )﴾٢٢كُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُوراً (﴿ إنَِّ ھَذَا كَانَ لَ 

  الخوف من الله:

أنت في الدنیا متزوج وعندك امرأة، لكن وأنت في الطریق مرت امرأة حسناء، لیس في الأرض كلھا   

  قانون یمنعك أن تنظر إلیھا، ولكنك غضضت البصر عنھا خوفاً من الله، ھذا لھ ثمن.

نساء كاسیات عاریات، ولم تركز ولا على امرأة، ولا أطلقت البصر  إذا كنت تمشي في طریق كلھ  

  إلیھن، ھذا لھ ثمن.

عُرض علیك دخل كبیر من شبھة، یعني من مال حرام، أو عمل رفیع المستوى لكن لا یرضي الله،   

  فقلت معاذ الله إن أخاف الله رب العالمین.

تصبح من أصحاب الملایین بمعاملة غیر شرعیة، یوجد مكاسب في الدنیا كبیرة جداً، أحیاناً یمكن أن   

  بكسب غیر مشروع، تقول معاذ الله.

ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ (   )﴾٢٣﴿ قاَلَ مَعاَذَ �َّ

  ( سورة یوسف )  

  الجنة جزاء المؤمن العفیف الطاھر:

أنا ذكرت لكم ھذه القصة مرات عدیدة، لكن ھنا مناسب أن أذكرھا: رجل من أھل الغنى، في ھذه البلد   

الطیبة، أراد أن یبني مسجداً، في حي لیس فیھ مسجد، بحث عن أرض مناسبة، وجد ھذه الأرض، 

خلھ ثلاثة صاحب ھذه الأرض نالھا بالإرث قبل أشھر و ھو یعمل حاجباً في مدرسة ابتدائیة ( آذن )، د
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آلاف، أربعة آلاف بالشھر، عنده ثمانیة أولاد، یسكن ببیت متداعٍ، ودخلھ ثلاثة آلاف، وعنده ثمانیة 

  أولاد، ولیس لھ من الدنیا إلا ھذه الأرض التي تمََلكھا قبل شھر عن طریق الإرث.

تفاق على أن ھذا الرجل المیسور الغني أعجبتھ الأرض بحث عن صاحبھا، سأل عنھ، ساومھ، فتمّ الا  

یبیعھا لھ بثلاثة ونصف ملیون لیرة، وصار إیجاب وقبول وانتھى كل شيء وكتب العقد، وسطر ھذا 

الغني شك لصاحب ھذه الأرض بملیونین وقال: الباقي عند التنازل في الأوقاف، قال لماذا الأوقاف ؟ قال 

الشك ومزقھ و قال لھ: أنا أولى من  لھ لأنني سأبني علیھا مسجداً، فما كان من ھذا الآذن إلا أن استرجع

  أقدمھا � منك، وقدمھا � عز وجل.

یقول ھذا الغني: ما مرّ في حیاتي موقف صغرت أمام إنسان كھذا الموقف، رأى حالھ لا شيء أمام ھذا   

الآذن، والآن ھذا الجامع بناه أحد أخوانا وھو بنھر عیشة ولھ خیرات كثیرة، ھذا الذي أعطى الأرض ما 

زاؤه عند الله ؟ لھ قصور لا تنتھي، الذي أنفق مالھ ما جزاؤه عند الله عز وجل ؟ الذي ضبط نفسھ ج

  بالشرع ؟

الآن البلد حفلات واختلاط وسھرات وأفلام وصحون یوجد كل شيء، وحفلات المجتمع المخملي،   

ینفق مالھ،  صدقوني: مؤمن یأوي إلى مسجده، فھذا الذي یغض بصره عن محارم الله، یضبط لسانھ،

یرعى حقوق الآخرین، زوج صالح، أب صالح، جار صالح، عامل متقن، طبیب نصوح، مھندس وفي، 

  أي یتقن عملھ، ھذا المؤمن المستقیم الصادق الأمین العفیف، ھذا لھ جنة عرضھا السماوات والأرض.

  ندم الإنسان على الوقت الضائع:

النبي علیھ الصلاة والسلام بما أعُد للمؤمنین من نعیم مقیم لما  والله أیھا الأخوة لو نعلم جمیعاً ما علمھ  

نام أحدنا اللیل، لأن أي ساعة تمضي دون أن تذكر الله فیھا خسارة، أیة ساعة تمضي دون أن تزداد 

علماً با� خسارة، أیة ساعة تمضي دون أن تزداد قرباً من الله خسارة، أي شيء تنفقھ دون أن تبتغي فیھ 

 خسارة، أي لقاء تلتقي بھ دون أن تذكر الله خسارة، أیة نزھة تمضي بھا وقت دون أن تذكر الله وجھ الله

   فیھا خسارة، أي اجتماع، أیة سھرة، أیة ولیمة تقام ابتغاء الظھور خسارة.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إِنيِّ أرََى مَا لا ترََوْنَ، وَأَ  سْمَعُ مَا لا تسَْمَعوُنَ، أطََّتِ السَّمَاءُ (( قاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ وَ�َِّ   لوَْ تعَْلمَُونَ مَا وَحُقَّ لَھَا أنَْ تئَطَِّ، مَا فیِھَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أصََابِعَ إلاِ وَمَلكٌَ وَاضِعٌ جَبْھَتھَُ سَاجِدًا ِ�َّ

عدَُاتِ تجَْأرَُونَ أعَْلمَُ لضََحِكْتمُْ قلَِیلا وَلَبكََیْتمُْ كَثِیرًا، وَمَا تَ  لذََّذْتمُْ باِلنسَِّاءِ عَلَى الْفرُُشِ، وَلخََرَجْتمُْ إلِىَ الصُّ

ِ لَوَدِدْتُ أنَيِّ كُنْتُ شَجَرَةً تعُْضَدُ ))   إلَِى �َّ

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ذر]
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  الدنیا دار من لا دار لھ:

مانع سباق سیارات، كبیرة، صغیرة، ھي الدنیا تمضي، ذكرت لكم مثل قبل یومین وأعیده ما في   

حدیثة، قدیمة، قویة، ضعیفة، جمیلة، وغیر جمیلة، على طریق طویل ینتھي بقاطع خمسین متراً وتحت 

حفرة مالھا من قرار، فأول سیارة تسقط، وآخر سیارة تسقط، وأكبر سیارة تسقط، وأصغر سیارة تسقط، 

سقط، والأخیرة تسقط، كلھ نازل، ھي الدنیا، غني وأحدث سیارة تسقط، وأقدم سیارة تسقط، والأولى ت

ینزل میتاً، الكفن لیس لھ جیب، دفتر شیكات لا یوجد بالقبر، الفقیر یموت، المریض یموت، الصحیح 

یموت، القوي یموت، الضعیف یموت، الذي استغل أموال الناس یموت، المستغل یموت، كلھ یموت، ما 

  ھذا السباق ؟

ترك محلھ واندفع لتحصیل ھذا المبلغ عن طریق المعاملات، مات قبل أن شخص ورث تسعین ملیون   

ً واحداً، ھي الدنیا، الدنیا جیفة طلابھا كلابھا، الدنیا دار من لا دار لھ، ولھا یسعى من لا  یقبض قرشا

  عقل لھ.

  أیھا الأخوة الكرام:  

  )﴾٢٢(﴿ إنَِّ ھَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُوراً 

  و قولھ تعالى:  

  )﴾٥﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى (

  ( سورة الضحى )  

  وعود الله للمؤمنین:

  یوجد وعد إلھي، قال تعالى:  

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْ  لْقِیاَمَةِ مِنَ مَ ا﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  )﴾٦١(الْمُحْضَرِینَ 

  ( سورة القصص )  

فالإنسان وعده الله بالجنة، وعده الله بنعیم مقیم، وعده الله بجنة عرضھا السماوات والأرض، وعده   

برضوان منھ، وعده أن ینظر إلى وجھ الكریم، وھو خالق الأكوان، و الإنسان لا یعبأ بھذه الوعود، ولا 

، ھذا ھو الحمق یخشى ھذا الوعید، ویتحرك وفق شھواتھ، یشتم ھذا، ویضرب ھذا، ویأكل مال ھذا

  بعینھ، ھذا ھو الغباء بعینھ، ھذا ھو الشقاء بعینھ:

  )﴾٢٢﴿ إنَِّ ھَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُوراً (



10 

جزاء المؤمن و الكافر یوم القیامة ٢٧-٢٠تفسیر الآیات    

مثلاً: إنسان یشكر إنسان، أي أب لھ ولد شارد عاق، وإنسان كریم أقنع ھذا الابن أن یعود إلى مظلة   

ون ابناً باراً، ھذا الأب ما شعوره تجاه ھذا الإنسان الكریم الذي أعاد لھ أبیھ، وأن یرضي والده، وأن یك

  ابنھ ؟ أنا لا أبالغ یقول لھ أموت ولا أنسى فضلك، لأنھ سبب برجوع ابنھ لھ.

إذاً: إذا شخص منكم أكرمھ الله بھدایة شخص آخر، أقنع إنساناً بالدین، أقنعھ بالاستقامة، أقنعھ بالتوبة،   

أقنعھ أن یلزم مجلس علم، أقنعھ أن یدع المنكرات، عبد شارد رُد إلى الله، ھذا الذي رده إلى الله كم لھ 

  عند الله ؟ ھذه الدعوة صنعة الأنبیاء.

  بحجم عملھ الصالح: حجم الإنسان عد الله

   أیھا الأخوة:  

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إلَِى �َّ   )﴾٣٣﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )  

ً أفضل ممن ساھم في نشر الحق و ردّ الناس إلى الله، وأقنعھ   م أن أي لا تجد في الأرض كلھا إنسانا

  یستقیموا، وأقنعھم أن یعبدوا الله عز وجل.

  أخوانا الكرام: الإنسان حجمھ عند الله بحجم عملھ الصالح، ألا تقرؤوا ھذه الآیة:  

ِ حَنِیفاً وَلمَْ یكَُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ( ةً قاَنتِاً ِ�َّ   )﴾١٢٠﴿ إنَِّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ( سورة النحل )  

ً بالاستقامة، ساھمت بأخیك، بابن أخیك، بجارك، بزمیلك فأنت أقنعت    ً بالإیمان، أقنعت إنسانا إنسانا

بابنك، أقنعتھ أن یستقیم، أقنعتھ أن یعرف الله عز وجل، أقنعتھ أن یدع المنكرات، اعتنیت بھ، تفقدتھ، 

  زرتھ، خدمتھ، أعطیتھ، حتى أخذت بیده إلى الله ھذه الآیة دقیقة جداً 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (﴿ وَمَنْ أحَْ  نْ دَعَا إلَِى �َّ   ) ﴾٣٣سَنُ قوَْلاً مِمَّ

و الله أیھا الأخوة: رأیت بعض الأخوة الكرام لھم عمل عظیم تجده ھو وشركاؤه وأولاده وأقرباؤه   

المنكرات، ھذا جھد عظیم، فأنت  وأصدقاؤه القدامى كلھم صاروا في المسجد، وكلھم التزم، وكلھم تركوا

  لا تعلم ما لك عند الله إذا ساھمت في ھدایة إنسان.

  عطاء الله للإنسان المستقیم:

ضربت لك مثلاً من واقع الحیاة، إذا كان ابن عاق، ابن شارد، ابن شرس، شخص ما أقنعھ أن یصبح   

ً باراً، مستقیماً، أعاده إلى أبیھ، ماذا یقول الأب لھذا  ً لا أنساه ابنا الإنسان؟ یقول لھ: قدمت لي معروفا

    مدى الحیاة والله شاكر علیم.
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ُ شَاكِراً عَلِیماً ( ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   )﴾١٤٧﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ( سورة النساء )  

فإذا خدمت � عباده، ورحمت عباده، وطمأنت عباده، وتلطفت بعباده، ونصحت عباده، وأكرمتھم،   

  وأعطیتھم، ودللتھم على الله، وكنت معھم، من الذي سیشكرك ؟ الله جل جلالھ.

أنا أنتظر من أخ أن یكون داعیة، لیس من الضروري أن تتعین خطیباً إطلاقاً، لیس من الضروري أن   

ریط لیكون لك اسم لامع، ھذا وحید عصره، فرید زمانھ، لا، أنت إذا جارك أقنعتھ بالدین، یكون لك ش

إذا ابنك، إذا أخوك، إذا ابن خالتك، ابن عمتك صدیقك، اعتنیت بھ، زرتھ، أسمعتھ شریطاً، أعطیتھ 

لمھ إلا الله، وھذه كتاباً، دعیتھ للمسجد، تابعتھ، تفقدتھ، أنت ساھمت بھدایة إنسان، لك عند الله عطاء لا یع

  الآیات أمامك:

  )﴾٢٢﴿ إنَِّ ھَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُوراً (

  التجارة الرابحة:

ھؤلاء الذین فتحوا الصین، فتحوا شمالي أفریقیا، بالمغرب یوجد جوامع، بالجزائر یوجد جوامع، في   

بالسودان، نصف أفریقیا مسلمة، بالصین یوجد تونس یوجد جوامع، في لیبیا یوجد جوامع، بمصر، 

خمسین ملیون مسلم، بأمریكا عشرة ملایین مسلم، بفرنسا ھناك ألف مسجد، ھؤلاء الذین نشروا الحق، 

ووسعوه، وأسعدوا الناس،ھؤلاء ما لھم عند الله ؟ ھي التجارة، ھذا ھو الذكاء، ھذا ھو التوفیق، ھذا ھو 

  التفوق.الربح، ھذا ھو الفلاح، ھذا ھو 

ً للآخرین، ھم في مساجدھم والله في حوائجھم.     بعد ذلك الله عز وجل لا ینساك عندما تقدم شیئا

و الدلیل على ھذا: إذا أنت ساھمت في خدمة الخلق، الله یرقیك بالصبر، یعني إما أن ترقى بعمل   

وب لرحمتھ، مادمت صالح، وإما أن ترقى بصبرك على مصیبة، أیھما أحسن لك ؟ الله یریدك، أنت مطل

أمنت لك عنده مقاماً، ھذا المقام إما أن تصل إلیھ في الأعمال الصالحة وخدمة الخلق والخروج من 

ذاتك، وإما أن تصل إلیھ بالصبر، والله أول طریق أجمل وأسعد وأكمل وأشرف فإذا خرجت من ذاتك 

  لخدمة الخلق، تولى الله شؤونك

لمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك (( عبدي أنت ترید وأنا أرید فإذا س

فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید، عبدي كن لي كم أرید، ولا تعلمني بما یصلحك ـ لا تكلف نفسك أن 

  تقول لي ماذا ترید، أنا أعرف ماذا ترید ـ كن لي كما أرید ولا تعلمني بما یصلحك ))
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ك لخدمة الخلق الله عز وجل كفاك كل ھم في الدنیا، والله عز وجل فیما ورد عن أي إذا خرجت من ذات  

رسول الله ھم في مساجدھم والله في حوائجھم، أوحى ربك إلى الدنیا أنھ من خدمك فاخدمیھ، ومن 

  خدمني فاخدمیھ، إذاً:

  )﴾٢٢﴿ إنَِّ ھَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُوراً (

أنت عندما تؤمن لك معاملة خاصة، أنت مستثنى مما یصیب الشاردین، والتائھین، والغافلین، أي   

  والعصاة.

  وعود الله للمؤمن الصالح:

َ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَ  حْسَنِ مَا كَانوُا ھُمْ بأِ

  )﴾٩٧یعَْمَلوُنَ(

  ( سورة النحل )  

  )﴾١٢٤﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى (

  ( سورة طھ )  

  )﴾٢٢﴿ إنَِّ ھَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُوراً (

  یكون في رضوان الله وینتظر ما عند الله.فالإنسان   

مرة قال لي أخ من باب المداعبة: ھذا المؤمن یصیبھ ما یصیب الناس، ما ھي میزاتھ ؟ إذا وجد الحر   

یذوق الحر مع الناس، إذا في برد، إذا في أزمة موصلات یعاني من ھذه الأزمة، في أزمة سكن یعاني 

ً فقیراً عنده ثمانیة  منھا، في غلاء أسعار یعاني منھا، قلت ً موظفا لھ من باب التوضیح: لو إن إنسانا

أولاد، دخلھ ألفین أوثلاث آلاف، بیتھ بالأجرة، علیھ دعوة إخلاء، یعني مصائب الدنیا اجتمعت علیھ، 

ولھ عم حجمھ المالي خمسمائة ملیون، ما لھ أولاد، ومات ھذا العم فجأة بحادث، لمن ھذه الخمسمائة 

ً واحداً قبل عام، حتى تتم المعاملات  ملیون ؟ لابن أخیھ الفقیر المعدم، لا یستطیع أن یقبض قرشا

القانونیة، لماذا ھو في ھذا العام من أسعد الناس مع أنھ لم یتمكن بعد من أن یأكل لقمة واحدة، ولا أن 

وعود بخمسمائة ملیون، یرتدي ثوباً جدیداً، ولا یغیر بیتھ ؟ لأنھ دخل في الوعد، الآن لا یملك شیئاً لكنھ م

  ربنا عز وجل قال:

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا لْقِیاَمَةِ مِنَ ﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  )﴾٦١(الْمُحْضَرِینَ 

  ( سورة القصص )  

  إذا أنت مغطى بوعد إلھي فأنت أعظم إنسان، قال تعالى:  
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  )﴾٢١﴿ یبُشَِّرُھُمْ رَبُّھُمْ برَِحْمَةٍ مِنْھُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَھُمْ فیِھَا نعَِیمٌ مُقِیمٌ (

  (سورة التوبة )  

  طریق الھدایة طریق النجاة:

یجب أن نتحرى الحلال، یجب أن نقیم فیا أیھا الأخوة الكرام: یجب أن نسعى، یجب أن نحث الخطى،   

الإسلام في بیوتنا، أن نقیمھ في أعمالنا، إذا أقمتھ في بیتك، وأقمتھ في عملك، أدیت ما علیك، وانتھى 

  الأمر، لا تحمل ھم الجمیع.

َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ﴾   ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  )٢٧٢( سورة البقرة:   

  وجل قال للنبي الكریم من أنت ؟ و قال لھ: الله عز  

  ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ ﴾

َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ (   )﴾٥٦﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ( سورة القصص )  

الْحَقِّ فَمَنِ اھْتدََى فلَِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا یضَِلُّ عَلیَْھَا وَمَا أنَْتَ عَلَیْھِمْ ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ لِلنَّاسِ بِ 

  )﴾٤١بِوَكِیلٍ(

  ( سورة الزمر )  

  )﴾١٠٤حَفِیظٍ (﴿ قدَْ جَاءَكُمْ بصََائرُِ مِنْ رَبكُِّمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ عَمِيَ فعَلَیَْھَا وَمَا أنَاَ عَلَیْكُمْ بِ 

  ( سورة الأنعام )  

  ما على الرسول الكریم إلا البلاغ:

  )﴾٢٢) لسَْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ (٢١﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذكَِّرٌ (

  ( سورة الغاشیة )  

ھي مقام النبوة، وما على الرسول إلا البلاغ المبین، بلاغ فقط، أما أنت شخصك مضمونة سعادتھ في   

الدنیا والآخرة بطاعتك �، فإذا أنت كحل وسط بدأت بطاعة الله، وأقمت الإسلام في بیتك وعملك انتھى 

  .الأمر، وبعد ذلك افعل ما تشاء، وادعُ كما تشاء ولكن ضمنت سلامتك أنت أولاً 

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً (   )﴾٢٤) فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَِماً أوَْ كَفوُراً (٢٣﴿ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ
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  أسماء الله الحسنى داخلة في أفعالھ:

  إخوانا الكرام: أحیاناً ربنا جل جلالھ یعبر عن ذاتھ بضمیر المفرد فیقول:  

لاَةَ لِذِكْرِي ( ﴿ ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   )﴾١٤إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ( سورة طھ )  

﴾ ُ   ﴿ إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ھكذا الآیة وردت في سورة طھ:  

لاَةَ لِذِكْرِي (   ) ﴾١٤﴿ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ

  و ھنا وردت  

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً (   )﴾٢٣﴿ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

قال بعض العلماء: ولعل في ھذا الكلام شیئاً مقنعاً، أن الله جل جلالھ إذا تحدث عن ذاتھ العلیة تحدث   

بضمیر المفرد، وأما إذا تحدثنا عن أفعالھ العظیمة، تحدث بضمیر الجمع، لأن كل أسمائھ الحسنى داخلة 

في أفعالھ، أي فعل � فیھ رحمة، فیھ عدل، فیھ حكمة، فیھ لطف، فیھ قوة، فیھ قھر أحیاناً، أفعالھ فیھا كل 

  أسمائھ، لذلك الحدیث عن أفعالھ بضمیر الجمع.

  )﴾٤٣﴿ إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإلِیَْنَا الْمَصِیرُ (

  ( سورة ق )  

  الوحي لا یملكھ النبي الكریم:

  :ھنا  

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً (   )﴾٢٣﴿ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

فتنزیل مفعول مطلق مؤكد للفعل، أي ھذا لیس من عند محمد، ھذا وحي من الله، والوحي لا یملكھ النبي   

  علیھ الصلاة والسلام، لا یملك لھ جلباً ولا دفعاً.

   ً فظیعاً، تأخر الوحي أربعین یوماً، وما ملك النبي شیئاً  الدلیل: حینما اتھمت زوجتھ السیدة عائشة اتھاما

  في ھذا الوقت، الوحي لا یستطیع النبي جلبھ ولا دفعھ، فھذا القرآن وحي من عند الله.

  الحكم من وراء ھذه الآیة:

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً (   ) فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ﴾٢٣﴿ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

  ھذه الآیة رائعة جداً حیث أمر الله عز وجل النبي الكریم:  
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  الصبر على تنفیذ أمر الله: – ١

    

  ـ الصبر على ترك ما نھى الله عنھ: ٢

  

  ـ الصبر على قضاء الله و قدره: ٣

  

  ـ الصبر على مواجھة الكفار: ٤

  أحیاناً المواجھة تحتاج إلى صبر، وإلى شجاعة  

  ﴿ فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ ﴾

حكم الله أن نصلي، اصبر للصلاة، حكم الله أن نصوم، أن نحج، أن نعتمر، أن نؤدي زكاة أموالنا، نھانا   

عن الغیبة تحتاج إلى صبر، الحدیث عن الناس ممتع ومسلي ویلفت النظر نھانا عن أن نغتاب، نھانا عن 

اصبر على الطاعات، واصبر على الشھوات، واصبر على أن نكذب، نھانا عن أن نفعل المنكرات، ف

  قضاء الله وقدره، واصبر وأنت تدعو إلى الله عز وجل.

ھناك معارضون، ھناك مفندون، ھناك من یتھمونك، ھناك من یطعنون في علمك، ھناك من یسفھ   

، قال لھ یا دواً لا تبقي لي ع ـ ھكذا ورد في بعض الكتب ـ یا رب أحلامك، سیدنا موسى بالمناجاة قال

موسى ھذه لیست لي، لا یوجد إنسان لیس لھ خصوم، لا یوجد إنسان لیس لھ طرف آخر یقلل من قیمتھ، 

فاصبر لحكم ربك، إما اصبر على طاعتھ، أو عن معصیتھ، أو على قضائھ وقدره، أو اصبر وأنت 

  تدعو إلیھ، یوجد معارضات

  ) ﴾٢٤نْھُمْ آثَِماً أوَْ كَفوُراً (﴿ فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِ 

  العصاة نوعان:

العصاة نوعان: الكفار أو الشاردون، إنسان عقیدتھ فیھا كفر، وإنسان عنده إثم، یعني واحد لھ معاصي،   

و آخر عنده عقیدة زائغة الانحراف في عقیدتھ، أو في سلوكھ، شخص عقیدتھ سلیمة، یعني مؤمن با� 

لكن غرق بالمعاصي والذنوب، ھذا إذا دعاك إلى سھرة، إلى حفلة، یقول لك لا  ورسولھ والیوم الآخرة،

تدقق الله عز وجل غفور رحیم عیش وقتك، من الآن إلى یوم القیامة یفرجھا الله، ھذا آثم لا تطیعھ، لا 

ر ترد علیھ إطلاقاً، الثاني یقول لك: مات ورجع قال لك في آخره، ھذا الثاني الكافر، یعني شخص كاف

  خلل في عقیدتھ والثاني خلل في سلوكھ، إیاك أن تطیع ھؤلاء ولا ھؤلاء

  ) ﴾٢٤﴿ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَمِاً أوَْ كَفوُراً (
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ً تأتیك دعوات من كفار للتقلیل من قیمة الدین، یقول لك: ھذا الدین شعور، الإنسان عندما كان    أحیانا

علم، الآن كل شيء مسیطر علیھ، ھذا كلام، ھذا كافر،  ضعیفاً خاف من قوى الطبیعة فتدین، الآن عصر

وأصحاب الشھوات یعیشون لشھواتھم، لغناھم، للطرب، للاختلاط، للمرأة، ھؤلاء آثمون، فإیاك أن تطیع 

  آثماً أو كافراً، لذلك:

  )﴾٢٨هُ فرُُطاً (﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُ 

  ( سورة الكھف )  

  )﴾١٥﴿ وَاتَّبعِْ سَبیِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ثمَُّ إلَِيَّ مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَِئّكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  ( سورة لقمان )  

  الدعوة إلى الله لھا ثمن باھظ:

ومن أجل أن تصبر على الطاعات، وعن الشھوات، وعلى قضاء الله وقدره، من أجل أن تصبر بالدعوة   

إلى الله، في خصومات، في معارضات، في متاعب أحیاناً، الدعوة لھا ثمن باھظ، دفع النبي أكبر ثمن، 

صل إلى درجة بقي أخرجوه، وقاتلوه، ونكلوا بأصحابھ، ثم جاء نصر الله والفتح في النھایة، الإسلام و

موضوع ساعات بالخندق، ساعات وینتھي الإسلام عن آخره، قال أحدھم: أیعدنا صاحبكم أن تفتح علینا 

بلاد قیصر أو كسرى، وأحدنا لا یستطیع أن یقضي حاجتھ انتھى الإسلام، النبي صبر، لما ھاجر أھدر 

 ً   دمھ، وضع مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتا

  كْمِ رَبكَِّ ﴾﴿ فاَصْبرِْ لِحُ 

  أي اصبر على طاعتھ، واصبر عن معصیتھ، واصبر على قضائھ وقدره.  

  للدعاة واصبروا في الدعوة یوجد معارضات، مقاومات، أناس خصوم یكیدون المؤامرات  

  ﴿ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منھم آثماً أو كفوراً ﴾

  إنسان فكره علماني كافر، وإنسان ثانٍ فاسق فاجر.  

   طریق الثبات على الدعوة:ذكر الله

    من أجل أن تستطیع ذلك:  

  )﴾٢٥﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً (

  صلاة الفجر، والظھر، والعصر، الظھر بعد زوال الشمس.  

  )﴾٢٦﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فاَسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لَیْلاً طَوِیلاً (

  سة أوقات، الفجر والظھر والعصر والمغرب والعشاء:المغرب والعشاء، العبادة خم  
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  ﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ﴾

  قیام اللیل.  

  ندم الشاردون عن طریق الحق:

نَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ) إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُو٢٦﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فاَسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لَیْلاً طَوِیلاً (

  )﴾٢٧(ثقَِیلاً 

  ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ ﴾

  الشاردون  

  ﴿ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ ﴾

ف بالطریق، لا یقول لك عندي موعد، عندما تذكر آیة یتحدث عن الدنیا خمس ساعات لا یمل على الواق  

یقول لك: اعذرني عندي موعد، عندما تتحدث عن حدیث شریف یتثاءب، سبع ساعات كل آذانھ معك 

عند الحدیث عن العملات، وعن البیوت، وعن الزواج، وعن التجارات، والاستیراد، والتصدیر، 

تصل إلى موضوع الدین یتثاءب لا یرید شیئاً، عنده  والسفر، والرحلة، والفندق خمس نجوم، والعرس،

  غیر مطلوب لأنھ، لذلك:

  ) ً ﴾٢٧﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

  أي یوم ینسون فیھ كل ملذات الدنیا، یصعقون.  

  )﴾٢٥فَیوَْمَئذٍِ لاَ یعُذَِبُّ عَذَابَھُ أحََدٌ ( )٢٤﴿ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتِي (

  ( سورة الفجر )  

أي إذا شخص قال لك حضرنا ألف عزیمة، وكل عزیمة طعامھا أطیب من الأخرى، بأحد اللیالي   

أصابھ ألم في أسنانھ لا یحتمل، فكان بقریة لا یوجد فیھا طبیب أسنان لو تذكر ھذه الولائم ولیمة ولیمة 

ألمھ ؟ الیوم أكلنا الأكلة الفلانیة و ھي لذیذة جداً، لكن الألم قائم، لو أراد أن یستعید كل الطعوم ھل یذھب 

  الطیبة التي أكلھا، وأسنانھ تؤلمھ و الألم لا یحتمل واقعھ الآن في شقاء، فالماضي ینسى في لمحة.

  جزاء المؤمن و الكافر یوم القیامة:

النار: لم أر خیراً قط، في كل حیاتھ، یقول لك: ما ھذا الفندق شيء الكافر یقول حینما یرى مكانھ في   

جمیل جداً، أكل، سافر، ركب السیارة، ركب الطائرة، یحدثك ساعات عن رحلاتھ، عن متعھ، عن 

نعیمھ، حینما یرى مكانھ في النار، یقول: لم أرَ خیراً قط، والمؤمن حیاتھ كلھا متاعب، وتكلیف، وضبط 

رح، وضبط لسان، وضبط عین، لا یسمع شیئاً خلاف الشرع، لا ینظر إلى عورة شھوات، وضبط جوا
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إنسان، ضابط لسانھ، ضابط دخلھ، عرضوا علیھ ملایین، قال إني أخاف الله رب العالمین، بقي على 

  دخلھ المحدود، وبقي على بیتھ الصغیر، لكن حینما یأتیھ ملك الموت، یقول لم أرَ شراً قط.

وأخذ الشھادة بأعلى درجة و قد نال الدرجة الأولى، فلو حاول أن یتذكر سھر طالب جامعي درس   

اللیالي للساعة الرابعة، واعتزل بالبیت، وكم مرة ما فھم الموضوع، وسأل صدیقھ، وأحضر كتباً 

    وترجم، عندما یأخذ الدرجة الأولى نشوة النجاح تنسیھ كل متاعب السنة.

  ن الأكبر:الظفر برضوان الله مراد الإنسا

و ھكذا نرى أن نشوة الظفر برضوان الله ینسیك كل متاعب الحیاة، وشقاء النظر إلى مصیر إنسان   

    ینسیھ كل ملذات الحیاة، لذلك:

ءَھُمْ یوَْماً ) إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَا٢٦﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فاَسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لَیْلاً طَوِیلاً (

  )﴾٢٧(ثقَِیلاً 

  الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد   

الصادق الوعد الأمین، اللھم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك 

  ولذة النظر إلى وجھك الكریم.

اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعھ، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول   

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما، ولا تجعل فینا ولا   

  معنا شقیاً ولا محروماً، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.منا ولا 

    

 


